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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

كــــــان العـــــالــم تحـكـــمه قـــــوتـــــان،
كـلــــتـــــــــــاهــــمـــــــــــا مــــــصـــــــــــابــــتـــــــــــان
بـــالـبـــارانـــويـــا... أعـنـي الـتـبـــاهـي
بعـظمـة القـوة ودافع الـسـيطـرة،
والشك في الآخر. وكانـا )أمريكا
والاتحــاد السـوفـيتي( مـشغـولين
أحــــدهـمــــا بــــالآخــــر بمــــا يـُــشـغل
المــصــــاب بــــالـبــــارانــــويــــا: الحــــذر
والاحــــتـــــــــــراس والــــتـخــــــطــــيــــــط
للانـتقـام.  وكــانت أمــريكــا أكثـر
فطنـة وشيطـنة بـأن عمـدت إلى
إنـهــــــــاء خــــصـــمـهــــــــا مـــن داخـلـه،
وحــــاربــته بــــأهـــــدافه بــــوصـفهــــا
أوهـــــــــامـــــــــاً، وأقـــنـعـــت المـــــــــواطـــن
الـــــــــروســـي بـــــــــأن يـــتـــــــــوقـف عـــن
الاسـتمـرار بـالخـدعـة، فـيمـا راح
الاتحــــــاد الــــســــــوفــيــتـــي يحــــــارب
أمـريكا من خـارجها بـأن يجيش
)الــبــــــرولــيــتــــــاريـــــــا( في العــــــالــم
المـظلـوم، فـأسـدى بــذلك خـدمـة
)مقـصودة أو غبيـة( بأن سحقت
)أمـــريكــا( رؤوســـاً بعقــول نـيـّـرة،
وقــــضـــت عـلـــــــى قـــــــوى وطـــنـــيـــــــة
مخلصـة، في مقـدمتـها الحـزبان
الـــــشـــيـــــــوعـــيـــــــان الـــــســـــــودانـــي و

العراقي. 
وفي تقــديــري، إن أحـــد الأسبــاب
الرئيـسة لظهـور الإرهاب )إن لم
يـكــن يــتـــصـــــدرهـــــا( هـــــو غــيـــــاب
الـســاحــة الــدوليــة من الأحــزاب
الثــوريــة والــشيــوعيــة، أو تغـييــر
اسـتــــراتــيجـيــتهــــا مــن مقــــارعــــة
الاسـتعـمــار والإمـبــريــالـيــة، إلــى
الــتفــــاهــم مع الـنــظــــام الــــدولـي
الجــــديــــد، الــــذي فــــرض علــيهــــا
هـــــذه الآلــيــــــة فقــبلــتهـــــا قــبـــــول
المـُحبـَط الــذي يحــاول اسـتعــادة
تـوازنـه النفـسي، ولأنهــا اقتـنعت
بـــــأن )جـــيفـــــارا( لــــــو ظهـــــر الآن
لعــدّه النـظـام الــدولي الجـديـد،

أخطر إرهابي في الدنيا!
ومــن اكــبــــــر أخـــطــــــاء أمــــــريـكــــــا
ــــــــــــدفـع ثـــــمـــــنـه الآن وتـــــــظـل )وت
تـدفعه( أن العـسكري الأمـريكي،
بل حتـى صـانع الـسيـاسـة فيهـا،
يجـهل ســيكـــولـــوجـيـــة الإنــســـان
العــراقي، وأن إدراكهـا الأمـور مـا
كـــــــان بمـــــســـتـــــــوى أن الـعـــــــراقـــي
يـستــرخص روحه أمـام قـيمـتين:

الكرامة والشرف.
لـم يكـن مع الأمـــريكـيـين )المــس
بـيل( مـثلاً، لـتقـــول لـلعـــسكـــري
الأمـــــــريـكــي: إنـك حــين تــبــــطـح
شــيخــــاً مـن عـــشـيــــرة مـــــا علــــى
الأرض، وتــــضـع حــــــــذاءك فــــــــوق
رأسه، فــــــأنـك تـــــشـعل نــــــاراً مــن
الغـــضــب في أبــنــــــاء عـــــشــيـــــــرته،
فـيهـّبـــون ضـــد مـن أهـــانهـم لـــردّ
الاعـتـبـــار، حـتـــى لـــو أبـيـــدوا عـن

بكرة أبيهم . 
ولا يعـلمــون أن أهل ) الــدلـيم (
بخـــاصـــة، إذا مـــا وقع عـــدوان أو
إهـــانـــة علـــى أحـــدهـم، أو تجـــاوز
من أجـنبـي علــى قـيمــة شـــرفيــة
)ابـسطها صعود الأمـريكان على
سطـوح المـدارس وإشــرافهم علـى
الــبــيـــــوت( تــنـــــاخـــت العــــشـــــائـــــر
لنصرته، فضلاً عن تدمير بيوت
وقــتل أبـــريـــاء. وهــــذا بعــض مـــا
حــصل، ففــســـرته أمــــريكـــا بـــأنه
عــداء سـيــاسـي ضــدهـــا)تفــسـيــر
بـــارانـــوي(، فـيـمـــا هـــو في الأصل
كــان قـيمــة وتقـليــداً عـشــائــريــاً،
تحــــــول فــيــمـــــــا بعــــــد إلــــــى فـعل
ســيـــــــاســي، ووضـعـه الــبـعــــض في

خندق الإرهاب.
والمفـارقــة التــاريخيـة، أن الـسّنـة
العرب كانوا في السلطة أو معها
لألف عـام، وأن الشـيعة كـانوا في
المعـــــارضـــــة لــنفــــس الألف عـــــام،
فيمـا حـصل الآن تبـادل للأدوار،
حــيــث الــــشـــيعــــــة في الـــــسلـــطــــــة

والسنة في المعارضة!
واللافـت، أن بــــريــطــــانـيــــا الـتـي
جــادت بــالــسلـطـــة علــى الــسـنــة
العرب في العـام 1921، لم تدخل
قواتهـا إلى الآن أرضـاً أو مديـنة
سـنيـة، بـالـرغـم من أنهـا  ضـمن
قـوات التـحالـف، وهذا مـا يفـسر
كــره الـسـنــة الـشــديــد لأمـــريكــا،
لـيــس فقـط لأنهــا سلـبـت مـنهـم
))حقــــاً مـكـتـــسـبــــاً(( بـل ولأنهــــا
قـــســت علــيهـم أيــضــــاً، وتحــــاول

الآن استرضاءهم.
وإذا استـثنينـا المقاومـة الوطـنية
العــراقـيــة المـنــاهـضـــة للاحـتلال
تحــــــديــــــداً، فــــــأن في الـــــســــــاحــــــة
عــــــــدويـــن: إرهــــــــابـــي وخــــصـــمـه.
أحــــــدهــمــــــا مــتــــــورم بــــــالـــــشعــــــور
بــــــالعـــظــمـــــة، والآخــــــر محـــتقــن
بـالـشعـور بـالاضطهـاد، مكـانهمـا
الصـحيح، مـستـشفـى الإمـراض
الـعقلـيــــة، لكـن المـصـيـبـــة انهـمـــا
طليقان يتحكم بهما دافع إبادة
الآخــــــر، غــيــــــر مـكــتــــــرثــين بمــــــا
يحــصـــده جـنــــونهـمـــا مـن أرواح.
فـأحـدهمـا يعـدُّ تلك الأرواح من
الــــــشهــــــداء يـــصــــطحـــبهــــــا مـعه
لتناول الغداء في الجنة، والآخر
يعــــــدّهــــــا ضــــــريــبــــــة الحــــــريــــــة و
الـــــــديمقــــــراطــيـــــــة. وعلــــــى هــــــذا
الـسينـاريو تـستـمر المـسرحـية في
بلــــد الـتــــراجـيــــديــــا... بــــإخــــراج

جديد!
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 فيمـا يــرتبط الخـريف في الأذهـان
بـالـذبـول والهـدوء والـسكـون. وجـاء
العلم الحـديث ليؤكـد وجود علاقة
ـــزان الانفعـــالـي والمـــزاج في بـين الات
ـــــــوك اعـــتـــــــدالـه واضـــطـــــــرابـه وسـل
الإنـســان، وبـين التـغيــرات الجــويــة،
ــــائــيــــة ــــأثــيــــرات كهــــرب مــن خلال ت
ومغنـاطيسيـة كونـية يتفـاعل معها
عـقل الإنــســـان وجهـــازه العــصـبـي.
وتكــون المحـصلــة الـنهـــائيــة حــدوث
ــــوجــيــــة في جـــســم تغــيــــرات بــيــــول
الإنــســـان مع حــرارة الـصـيف وبــرد
الـشتـاء، تصـاحبهـا تغيـرات نفسـية
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أما في الإطـار العلمي المقـنن، فقد
وجـد مختصـون في العلوم البـيئية
أن الـــضــــــوضــــــاء هــي أحــــــد اكــبــــــر
العـــــوامل المـــســـــؤولـــــة عــن تـــــزايـــــد
ظــــــــاهــــــــرة الـعـــنـف والـعــــــــدوانـــيــــــــة
والـتقلـبــات المــزاجـيــة بـين الـنــاس،
فحــذروا من أن الأصــوات العــاليـة
تــــســبــب تــــســـــارع ضـــــربـــــات الـقلــب
وارتفـــــــاع ضغـــط الـــــــدم وتعـــطـــيل
بـعــــض مــنـــــــاطـق الـــــــدمـــــــاغ وتـلـف
الأعصـاب السـمعيــة، وتضعف أداء
الإنـــســـــان وكفـــــاءته وقــــدرتـه علــــى
الإنتـاج والإبداع، وتـصيبه بـالتـوتر
والكـآبـة والأرق واضطـرابـات النـوم
وضعـف التـــركيــز والـقلق، وتحــدث
لـــــديـه تغــيـــــرات فــيـــــزيـــــولـــــوجــيـــــة

وهرمونية متنوعة.
كمـا حـذر أخصـائيـون نفـسيـون في
جـامعة )بيوردو( الأمـيركية من أن
الـــصخـب والـــضجـيـج والفــــوضــــى
يــضعف الـنـمــو الإدراكـي والمهــارات
اللغــويـــة عنــد الأطفــال، إذ اتـضح
أن )الـتلـــوث الــضجـيجـي( يـصـيـب
الأطفــال بـــالقلق وبـســوء الـتكـيف
مـع متـغيـــرات الحيــاة وضغــوطهــا،
مـــا يجـعلهـم سلـبـيـين وانفعــالـيـين
وســــريعــي الغــضـب والــتهــيج. أمــــا
بخصـوص الكـبار، فـأظهـرت نتـائج
دراســــــــة شـــمـلـــت )1700( شـخــــص،
أجرتها الوكالـة الاتحادية الألمانية
للـبيئـة أن خطـر الإصـابـة بـارتفـاع
ضغط الـدم يزيد لـدى الأشخاص
الــذين يـعيـشــون في منــاطق يكـون
فــيهــــا الـــضجــيج شــــديــــداً بـــسـبـب
كثــافــة حــركــة الــسيــارات، مقــارنــة
بـــالأشخـــاص الـــذيـن يعـيــشـــون في
مـــنــــــــاطـق هــــــــادئــــــــة. كـــمــــــــا أوردت
الـتقــاريــر الـصحـيــة الـصــادرة عـن
الأكـــاديميـــة البــريـطـــانيــة أن عــدد
ضحايـا الموسـيقى الـصاخـبة وصل
إلى )75( ألف حـالة وفـاة للشـباب
الـذين تتـراوح أعمـارهم بين )14–
24(عـــــامـــــاً، وأن حــــــالات الانهــيـــــار
العـــصــبــي الــنــــــاتجــــــة عـــن العـــنف
والمــوسيقــى الصــاخبــة وصلت إلـى
)875( ألف حـالـة، وهــذا العـدد في

في مسح استطلاعي لآراء عينة من الموظفين

الضوضاء )الهائلة( في البيئة العراقية 
أشاعت اليأس والملل والاكتئاب وقلق الموت

عادل صادق جبوري 

الطائرات الحربية الأمريكية تشكل وحدها )نصف( مصادر الضوضاء في
البيئة العراقية وتأتي بعدها حركة المرور وضجيج المولدات الكهربائية

يـــؤيـــدون ضـــرورة تــشـــريع قـــانـــون للحـــد مـن الـضـــوضـــاء  % )98(

الضوضاء عامل أساس في النزف الدماغي والانهيار العصبي وتلف
الأعصاب السمعية وتعاظم ظاهرة العنف

أسـباب عـضويـة مبـاشرة أو أسـباب
نـفـــــســيـــــــة تــتــــصـل بـــــــالــــضـغـــــــوط
ـــــــــــــة والأزمـــــــــــــات الاجـــــتـــــمـــــــــــــاعـــــي
ــــــــة فـحــــــســـب، دون والاقـــتـــــصــــــــادي
الانــتــبــــــاه الـــتفـــصـــيلـــي لعــــــواقــب
الكــارثــة الـبيـئيــة المــاثلــة أمــامنــا،
والمــتــمـــثلـــــة بـــتعــــــرض أجهـــــزتــنـــــا
العصـبيـة إلــى مطــارق الضـوضـاء
بأقصى معدلاتها، كماً ونوعاً. فلا
نبــالغ إذا مــا دعــونــا إلــى مـشــروع
وطـنـي، يـتخـــذ صـيغـــة القـــانـــون ،
لخفـــض الـــضــــــوضــــــاء في جــمـــيع
مـرافق الحيـاة، وللبـدء من جـديد
بـــاسـتعـــادة جـــزئـيـــة لمـفهـــوم صـــار
غــــــريــبـــــــاً بل مــنـــــســيــــــاً لــــــديــنــــــا:

)الهدوء(!

ـ ـ ـ
ـ ـ

أبــــــدى )98(% مــن أفـــــــراد العــيــنــــــة
تـــــــأيــيـــــــدهــم لـــــــوجـــــــود مـــثل هـــــــذا

التشريع.
*مــا نــسـبـــة إسهـــامك في تــسـبــيــب

هذه الضوضاء ؟
أقـر )13(% فقط بإسهـامهم بنـسبة
)عــــالـيــــة( في الــضــــوضــــاء، مقــــابل
)50(% وصـفـــــــوا إسـهـــــــامـهــم بـــــــأنـه
)متـوسـط(، و)37(% وصفـوه بــأنهم
)قليل(. إن هذه المعطيـات الرقمية
الواضحة الدلالة، إنما تؤشر بدقة
حجـم )التلــوث الضجـيجي( الـذي
أصـاب الحيـاة العـراقيـة، ممـا ينـذر
بـكـــــوارث بـــــدنــيـــــة ونفـــســيـــــة آنــيـــــة
ومـــســتقــبلـيـــة، قــــد تعـــزى )بـــشـكل
مـتـــســــرع( في أحـيــــان كـثـيــــرة إلــــى

اعــتقـــــادهــم بـــــأن )خـــــروج القـــــوات
الأمــــريكـيـــة( نهـــائـيـــاً مـن العـــراق،
ســـيـحــــــــد إلــــــــى حــــــــد كـــبـــيــــــــر مـــن
الضـوضـاء. فـيمــا أقتـرح )12(% أن
يصـار إلـى تحـسـين وضع الكهـربـاء
)الـــوطـنـيـــة( لـيـتـم الاسـتغـنـــاء عـن
المـولـدات الكهـربـائيــة الأهليـة. أمـا
الـنــسـبــة المـتـبقـيــة )21(% فـتــوزعـت
بين عدد من الاقتراحات، هي على
الــتـــــــوالــي: )تــنــــظــيــم الـفـــــــوضـــــــى
المـرورية(، و)إخراج الـورش والمعامل
مـن المنــاطق الــسكـنيـة(، و)حـملات
لــتــنــمــيــــــة الــــــوعــي الــبــيــئــي لــــــدى

المواطنين(.
*هل تــؤيــد تـشــريع قــانـــون للحــد

من الضوضاء ؟

تــــزايــــد مـــسـتـمــــر بـــسـبــب ارتفــــاع
مـعـــــــدلات الـــبــــطـــــــالـــــــة والأزمـــــــات
ــــــــــــة ــــــــــــة والاقـــــتـــــــصــــــــــــادي الأمـــــنـــــي
والاجــتــمـــــــاعــيـــــــة لــتــــصــبـح هـــــــذه
المــــــوســـيقـــــــى القـــــــاتلــــــة المــتـــنفــــس
الــوحيـد بــالنـسبـة لهـؤلاء. وكــانت
الأكـــــاديمــيـــــة قـــــد تـــــوصلــت لهـــــذه
الـنتــائج بعـد دراسـة عـينــة شمـلت
مـــســتـــــويـــــات مخــتـلفـــــة، إذ أجــمع
)85(% من أفـراد هـذه الـعينـة علـى
أن الــــــــضــجــــــيــج يــعــــــــــــــد مــــــن أول
الأخطـار التي تـهدد حـياة الـناس.

وجــــــــــــــاء في دراســــــــــــــة أخــــــــــــــرى أن
ـــــــــاجــــمـــــــــة عــــن الانـفـجـــــــــارات الــــن
ــــــــة ــــــــدافـع الـــثـقـــيـل اســـتـخــــــــدام الم
والقنابل والصـواريخ، تؤدي سنوياً
ـــــــــات الآلاف مــــن ـــــــــى وفـــــــــاة مــــئ إل
المـــــدنــيــين والعـــسـكـــــريــين، لأن مـــــا
تـسبـبه من أصـوات مـؤذيــة يتعـدى
بقـــوته )175( ديــسـيـبل. فـمـن دون
اســتـخـــــــدام تجـهــيـــــــزات خـــــــاصـــــــة
لحمــايــة الــرأس والأذن، فــإن ذلك
يــــؤدي إلــــى تــــزيف دمــــاغـي قــــاتل،
وهـــــــذا مـــــــا يـحـــــــدث في الأمـــــــاكـــن
المــشــتعلـــة بـــالـنـــزاعـــات والحـــروب،
فـكيف الحـال إذن في بـيئـتنـا الـتي
لم تـتوقف فيها الحروب منذ نحو
ربع قــــرن؟ مــضــــافــــاً لهــــا مــــؤخــــراً
هـديـر المـولــدات الكهـربــائيــة علـى
مــــدار الـــســــاعـــــة، وضجــيج مـئــــات
الألـوف من الـسيـارات المختنـقة في
شــوارع ضـيقـــة ومهــدمــة ومــســوّرة
بحــــواجــــز كــــونـكــــريـتـيــــة عــملاقــــة
حــوّلـت مـــدن العــراق إلــى أنمــوذج
متكـامل لمـا يعـنيه مفهـوم )الـبيئـة
ــــــــــة(، يــــــصـلـح لأغــــــــــراض ــــــــــرّب المخَ
الـتـــدريــس في أكـــاديمـيـــات الـعلـــوم

البيئية!
ولشحة، أو ربما لانعدام الدراسات
المحليـة المتخصـصة بفيـزيولـوجية
وســـايكــولـــوجيــة وســـوسيــولـــوجيــة
الـضوضـاء، ارتأيـنا المـبادرة بـإجراء
مــــسح مــيـــــدانــي محـــــدود لــبعــض
الآثــــار الــنفـــسـيــــة الـتـي تــــركــتهــــا
الـضــوضــاء في بـيـئـتـنـــا العــراقـيــة،
ولـتحــديــد كـميــة هــذه الـضــوضــاء
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ومــصــــادرهــــا مــن وجهــــة نــظــــر
المواطـن، بوصـفه المعني الأول

بــنــتـــــــائـجهـــــــا وعـــــــواقـــبهـــــــا.
فـــــالـــتقــيــنـــــا عــيــنـــــة مــن
مـــــــوظفــي الــــــدولــــــة مــن
الجـــنـــــســـين، وبـــــــأعـــمـــــــار
مختلفـة، واختصـاصات
مـختلفـة، وأمـاكـن عمل
وســـكـــــن مـخـــــتـلـفــــــــــــة،
فــجـــــــــــــاءت نـــــتـــــــــــــائــج
ــــــــى ــــــــاتـهـــم عـل إجــــــــاب
اســتـــطلاعــنــــــا علـــــى

النحو الآتي:
*مـــــــــــــــــا مــقـــــــــــــــــدار
الــضــــوضــــاء الـتـي
تـــتعــــــرض لهـــــا في
حيــاتـك اليـــوميــة

؟
أفــاد )87(% من أفـراد العـينـة أنهـا
ضــوضــاء )هـــائلـــة(، مقـــابل )13(%
وصفـــوهـــا بــــأنهـــا )شـــديـــدة(. ولـم
يــصف أي مـنهـم هــذه الـضــوضــاء

بالمعتدلة أو القليلة.
*مـــــا بـــــرأيـك أهــم مـــصـــــادر هـــــذه

الضوضاء؟   
اتفق أفـراد العـينـة علـى أن )50(%
من الـضوضـاء مصـدره )الطـائرات
الحربية الأمريكـية(، وتأتي بعدها
)الــسيـارات وحـركـة المــرور( بنــسبـة
)27(%، ثم )المـولـدات الكهـربـائيـة(
بـنــسـبـــة )17(%، وأخـيــــراً )المعــــامل

والورش( بنسبة )6(%.
*مــا  التــأثيـر الـذي تمـارسه هـذه
الضوضاء في حالتك النفسية ؟ 

أفصح أفـراد العينـة عن مجمـوعة
مـن المشاعـر السلـبية النـاجمة عن
تعرضهم المستمر للضوضاء؛ وهي
حــسـب الـتــرتـيـب مـن أشــدهــا إلــى
أضـعفهـــا: )الـيـــأس مـن الحـيـــاة( و
)الملـل( و)قلق المــوت( و)الخــوف( و
ـــــــــــاط( و ـــــــــــاب( و) الإحــــب )الاكــــتــــئ
)الحــزن( و)لا حـيــاة لـي في الغــد(
و)جــهــــــنــــــم أفــــــــضــل مــــــن هـــــــــــــــذه

الضوضاء(.
*مـــا اقـتـــراحـــاتـك للــتخفـيف مـن

هذه الضوضاء ؟  
أعــــــــرب )67(% مـــن الـعـــيـــنــــــــة عـــن
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يشبّه أحد الروائيين الضوضاء التي تلفّ
الحياة المعاصرة بأنها )مطرقة( سحقت إلى

الأبد وداعة الحياة البشرية وهدوءها، وأفقدت
الإنسان صفاء التأمل ونعمة التركيز على

الجمال والحقيقة. 

الحـــــــــــر ... والحــــــــــــالة النفسيـــــــــــــــة
سناء محمد حيدرة
جامعة أسيوط

 شغلت العلاقة بين
الحالة النفسية
والتغييرات الجوية
الأذهان منذ زمن
طويل، حين لاحظ
الإنسان ارتباط حالة
الطقس في فصول
السنة مع حالاته
المزاجية. وظهر ذلك
بوضوح في التراث
الأدبي والفني
لمختلف الحضارات
البشرية، فنسمات
الربيع تريح النفس
وتحفز العواطف
الإنسانية الرقيقة،
بينما حرارة الصيف
وبرد الشتاء يرتبطان
بالانفعالات النفسية
الحادة،

مــثلاً(، قــــد اســتخــــدم للـمــــرضــــى
الذين يعـانون مـن بعض الأمراض
العقليـة المـستعـصيـة، حتـى يصـاب
المريض بحـمى متقطعـة ثم يعالج
بعقــار الكـينـين فتـتحــسن حــالـته.
كـــمـــــــا إن الـعـلاج بـخـفـــض درجـــــــة
الحرارة أو التبريـد قد استخدم في
بعض الحـالات العضـوية والعقـلية

على حد سواء.
وقــد وصف بعـض العـلمــاء حــالات
هـسـتيــريــة مـصحــوبــة بــارتفــاع في
درجــة حــرارة الجـسـم، تم شفــاؤهــا
ــــالـعلاج وخفــض درجــــة الحــــرارة ب
النفـسي. وفي الـطب العـربي يـذكـر
الـطـبـيـب )ابـن العـبــاس المجــوسـي(
384هـ، في كتـابه )كـامل الـصنـاعـات
الطـبيـة( نـوعـاً مـن الحمــى أسمـاه
)حمـى الـذبــول( من أسبـابهـا الهم
والتعب والغم والـغضب ونصح بأن
))ينبـغي أن لا يدمن الإنسان الغم
ولا يـستعمل الغـضب ولا يكثـر من

الهم والفكر((.
لقـــد أثـبـت الإنــســـان، علـــى الـــرغـم
مــن ضعـفه الـبـيـــولـــوجـي قـيـــاســـاً
ـــى بـكـــائـنـــات أخــــرى، انه قــــادر عل
ــــاخــــات الــتـكـــيف مـع مخــتـلف المــن
والفــصـــول والـبـيـئـــات، طـــالمــــا إنه
امـتلك الطـاقة الـبدنـية والـنفسـية
الــتــي تـــضــمـــن له ذلــك، ومفــتـــــاح
الـــنـجــــــــاح في هــــــــذه المـهـــمــــــــة هــــــــو
التمـسك بـالأمل والتفـاؤل، وقبـول
الحيـاة علـى أنهــا معنـى ومحـاولـة
تــسـتحق الخــوض والـتــســامـي بهــا
نحـو مـديـات أرقـى وأعلــى وأجمل.
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المــرضــى العقـليـين المتــردديـن علــى
الـعيــادات والمـصحــات الـنفــسيــة في
مختلـف أوقات العام إلـى الارتباط
بـين فــصـــول الـــسـنـــة وبـين أعـــداد
الحـالات، إذ تؤكـد الأرقام أن شـهور
الــسـنـــة الـتـي تـــزيـــد فــيهـــا نــسـبـــة
ـــرتفع درجـــة الحـــرارة الـــرطـــوبـــة وت
ـــــرتــبـــط بمعـــــدلات عـــــالــيـــــة مــن ت

الاضطرابات النفسية.
حرارة الجسم وحالة العقل

من المعلـومـات الـطبيـة المعـروفـة أن
حــرارة جــسـم الإنــســان الـطـبـيعـيــة
ثــابـتــة )حــوالـي 37درجــة مـئــويــة(،
وفــــى الجهــــاز العــصـبــي للإنـــســـان
وغيره من الحيـوانات توجـد مراكز
تقـــوم بــضـبــط حـــرارة الجـــسـم في
مـستـوى ثـابت، بـتحقيق اتـزان بين
إنتـاج الحــرارة من عـمليــة احتـراق
المـواد الغذائيـة التي نتنـاولها وبين
فقد الحـرارة من سـطح الجسم، إذ
يــســـاعـــد علـــى ذلـك العـــرق الـــذي
يتبخـر فيخفض حـرارة الجسم في
الـــطـقـــــس الحـــــــار. ولــكـــن يـــبـقـــــــى
الـــســــؤال: مــــا هــي علاقــــة حــــرارة
الجــسم بــالحــالــة الـنفــسيــة ومــدى

تأثيرها في العمليات العقلية؟
تظهـر لدى المـرضى الـذين يعـانون
مــن الحــمـــــى أعـــــراض عـقلــيـــــة في
صورة )هلاوس(، وتتحسن حالتهم
ــــوضع وتعـــود قـــواهــم العـقلـيــــة لل
الـطـبيـعي بمجــرد انخفـاض درجـة
الحــــرارة. وفي المقــــابل فـــإن الـعلاج
عـن طـــريـق رفع درجـــة الحـــرارة أو
العلاج بــالحمـى)بمـيكــروب الملاريـا
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ــــصـــيـف في بـعــــض يـــتـــمـــيــــــــز بـه ال
ـــــدان. كــمـــــا إن الجـــــو الحـــــار الـــبل
ونـسبـة الـرطـوبـة الـزائـدة يـدفعـان
غــالـبــاً إلـــى الكــسل ويـتحــدان مـن
ــــشــــــاط، وهــــــذا مــــــا نجــــــده في الــن
الــبلـــدان الحـــارة، بـيـنـمـــا يـــرتـبــط
ــــــدان أخــــــرى ــــــارد في بـل الجــــــو الـــب
ــــشــــــاط والحــــــركــــــة وزيــــــادة ــــــالــن ب
الإنـتــاجـيـــة، لكـن ذلـك لا يجـب أن
نتخـذ منه شـماعـة لنـبرر بهـا عدم
إنتـــاجنــا وتقـــدمنــا نحـن أصحــاب

البلدان الحارة.
وتــشيـر الإحـصــائيـات حـول إعـداد
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ـــر أو ـــوت في عقـله تـبـــدو في صـــورة ت
اســتـــــرخـــــاء في المـــــزاج والانـفعـــــال

والسلوك.
حرارة الصيف والحالة النفسية

ثـبت علمـياً أن الجـو الحار الـرطب
يرتبط ارتـباطاً مـباشراً بـاضطراب
ـــــة العـقلــيـــــة، فـــــالــــشخـــص الحـــــال
العـادي يصبح أكـثر قـابليـة للتـوتر
وتـسهل اسـتثـارته إذا كـان مـوجـوداً
في طقـس حــار مـشـبع بــالــرطــوبــة،
فــكـــثـــيـــــــر مـــن الـــنـــــــاس يـفـقـــــــدون
الـسـيطـرة علـى انفعـالاتهـم وينفـد
صـبـــرهـم في هـــذا الــطقـــس الـــذي
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